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 إلى العبرانيينرسول لا بولس رسالة
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                                                                                                 25/10/2016 
 

ئككة  دد اات  ابتتة،  الّتي تكلّم بها ملّأكثر إلى ما سِمعنا لئلّّ نَ فُوتهَ. لأنهّ إن كانت الكلمة  ه"لذلك يجب أن نتنب  
وكلُّ تعدٍّ ومعصيةٍّ نال مجازاة، عادلة،  فكيف ننجو نحن إن أهَملْنا خلّا،ا هذا مقداته؟ دد اتتدأ الرّبّ بالتّكلّم ته  

ب  معبم ات ٍ ٍّ وعجائكب ودوّا ٍّ متنوّعةٍّ ومواهب الرّول القدس   سثّم تَ ثَ ب ت لنا مِن الّذين سِمعوا  شاهد،ا الله
إتادته. فإنهّ لملّئككةٍّ لم يُُضِع العالم العتيد الّذي نتكلّم عنه. لكن شبِدَ وا د  في موضعٍّ دائكلّ،: "ما هو الإنسان  تّّ 

على أعمال يديك.  كلّلته  وأدمته   تّّ تفتقده؟ وضعته دليلّ، عن الملّئككة. بمجدٍّ وكرامةٍّ  تذكره؟ أو اتن الإنسان
أخضَعتَ كلّ شيءٍّ تحت ددميه". لأنهّ إذ أخضع الكلّ له لم يترك شيئ،ا غير خاضع له. على أننّا الآن لسنا نرى 

 ولكنّ الّذي وُضِعَ دليلّ، عن الملّئككة  يسوع  نراه مكلّلّ، بالمجد والكرامة  من أجل ألم المو   الكلّ تعد مُُضَع،ا له.
يذوق تنعمة الله المو  لأجل كلّ وا دٍّ. لأنهّ لاقَ تذاك الّذي من أجله الكلّ وته الكلّ  وهو آ ٍّ بأتناءٍّ  لكي 

كثيرين إلى المجد  أن يكُمِّل تئكيس خلّابم بالآلام. لأنّ المقدِّس والمقد سين جميعبم من وا دٍّ  فلبذا السبّب لا 
 خوتي  وفي وسط الكنيسة أسبِّحك" وأيض،ا: "أنا أكون متوكِّلّ، يستحي أن يدعوهم إخوة،  دائكلّ، "أُخبِّّ باسمك إ

والأولاد الّذين وهببم لي الله" إذ دد تشاتك الأولاد في اللّحم والدّم اشترك هو أيض،ا كذلك  عليه". وأيض،ا: "ها أنا
ن المو  كانوا جميع،ا  م ان المو   أي إتليس. ويعُتِق أولئك الّذين خوف،ابيد بالمو  ذاك الّذي له سلطفيبما  لكي يُ 

كلّ  ياتهم تحت العبوديةّ. لأنهّ  قًّا ليس يُُسِك الملّئككة  تل يُُسِك نسل إتراهيم. من ثّم كان ينبغي أن يشبه 
نهّ في ما هو دد لأ إخوته في كلّ شيءٍّ  لكي يكون ت يم،ا  وتئكيس كبنةٍّ أمين،ا في ما لله  تّّ يكُفِّر خطا ٍ الشّعب.

 (2)عبرانيين  يقدت أن يعين ال مُجر تين."تألّم مُجر با، 

ى أسئلة أخر  فرعّت   ومن هذا السؤال من هو يسوع؟ إعطاء جواب عن سؤال واحدٍ هو:إلى  تهدفإنّ هذه الرسالة 
ن بهذا العمل، أي إلى من ومن هم المعنيّو ؟ ما قام بهكلّ وإلام  يرمي   ه؟؟ ما هو عمليسوعحضور ما هو هدف  هي:

 رسالته،و السؤال الأساسيّ عن ماهيّة يسوع، و جُب علينا التّكلّم عن قصّة يسوع  وللإجابة عن ؟في عمله وجّه المسيحتي
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الله ومسيحه،  نيسوع هو اب ة على أنّ لّ هذا السؤال ليس إعطاء براهين وأدوالغاية من طرح  .نّ رسالة يسوع هي قصّتهلأ
ب والموت من لكان من أجلنا نحن البشر، َهو قد تحمّل الآلام والصّ   هُ ل  ع  نّ المسيح هو لنا، أي أنّ كلّ ما َ   بأ إنّّا التركيز

  أجل َدائنا.
يع والختم عدّة ومن بينها الملائكة، وقد كان يسوع بمثابة التوق وسائلم شعبه من خلال كلّ  كان الله يُ في العبد القديم  

م الله قد الله. إنّ كاتب الرسالة يضيف قائلًا إنّ كلاعلى كلّ ما نقلته الملائكة للشعب عن لسان الله بأنهّ حقًّا كلام 
نشر  إذ إنّ رسالة المسيح لا تقتصر على سماع كلام الله إنّّا تتخطّى ذلك، لتشمل ،ت لنا من خلال كلّ الّذين سمعوهثبّ  تُ 

في رسالة  َاعل البشارة من خلال كلّ مؤمن يسمع كلمة الله. ومن هنا يمكننا القول إنّ الّذي يسمع كلام الله له دور  
ل للآخرين،  تص  لم آخر، إنّ كلمة الله تبقى ناقصة ماا، بمعىً ه في نشر الكلمة تبدأ حين سماعه بهمهمّت أي أنّ ، يسوع

وهنا لا أقصد أنّ كلمة الله هي ناقصة، بل أقصد بأنّّا تبقى ناقصة إذ لم تتمكّن من تحقيق هدَها في وصولها إلى كاَة 
أن يسمع    جبارة إلى الآخرين، لذا لاح لنا عظمة مسؤوليّة المؤمن في نقل البشسمعوها. ومن هنا، تتّضذين البشر عبر الّ 

كلمة الله كمن يشاهد َيلمًا تاريخيًّا يروي أحداث حياة المسيح، بل عليه أن يسمع كلمة الله ويعي الدور الّذي أوكله 
لسقوط مة الله الأزليّة، على الرّغم من جبلته الضعيفة والمعرّضة لجعله حاملًا لكل يّّه المسيح في نقل البشارة إذ إنهّإ

إذًا، إنّ يسوع بين البشر.  ةرسالة الله المتن قلو  لاً ق  إنجيلًا متن   اللهوالهوان في شتّّ الخطايّ، إذ قد أصبح كلّ سامع لكلمة 
لى المؤمن أن ع للآخرين، لذا ليس بدورهها وصلكلّ مؤمن به كلمة الله الأخيرة، وأوكله بأن ي  هو ذاك الّذي أتى وحّمل

د ع الشيطان هي  يستهين بكلمة الله ولا بنفسه كلمة   أهلًا، لينقلقًّا ولا حإقناع الإنسان بأنهّ ليس مستأيضًا. إنّ أكبر خ 
هو عرقلة  دإنّ الشيطان لا يهمّه الإنسان بل إنّ ما يشكّل همهّ الوحي ه وخطايّه الكثيرة.الله للآخرين وذلك بسبب ضعف
ية نقائصه، ينغلق الإنسان على ذاته مكتفيًا برؤ ان يكون الرابح الأكبر عندما إنّ الشيطوصول كلمة الله للعالم بأسره. 

الله الخلاصيّ.  مشروع الشيطان عوض أن ينتمي إلى مشروع ارة؛ وبالتّالي، يدخل الإنسان فيومتجاهلاً أهميّته في نقل البش
ل قبل ي في تحسين ذاته ليصل إلى الكمالهّ ومخطّطه هذا، على المؤمن عدم التولذا، ومن أجل إَشال مشروع الشيطان 

الرّغم من نقائصك  ىالشروع في نقل البشارة، إذ إنهّ بتلك الطريقة يقوم بتعطيل كلمة الله. إنّ الله اختارك أيهّا المؤمن، عل
ول إخوتي، إننّا لا نبشّر بذواتنا، بل بكلمة الله، ولذا علينا عدم الانتظار للوصك، لتوصل البشارة إلى الآخرين. وخطايّ

ل ث  لا م   بشارة، إذ إنّ اس لتبدأوا الثل الصالح للنّ م   إلى الكمال كي نبدأ البشارة، َإيّّكم أن تعتقدوا أنّ عليكم أن تكونوا ال
تفاء لكي خظهور والتكلّم عن ذواتهم، بل سعوا إلى الالح سوى المسيح يسوع. إنّ القدّ يسين أنفسهم لم يسعوا إلى الصا

ل إنّ القدّيسين لم يسعوا ولم يتهاَتوا يومًا للتسويق لخبراتهم مع الله، كما هو حاصتظهر كلمة الله وحدها من خلالهم. 
كان سعى إلى ل لا الحصر، القدّيس شربل: َلو أدرك القدّيس شربل حينها ذلك،اليوم مع القدّ يسين وعلى سبيل المثال 

مّحاء من أجل أن ن الاع إذ بحثوامّحاء في سبيل أن يظهر المسيح. إنّ الأمر نفسه حصل مع بقيّة القدّ يسين المزيد من الا
"لي أن  ارد في الإنجيل:م يوحنّا المعمدان الو قدّ يسينا كلا وبالتّالي ينطبق على، من خلالهم تظهر وتنمو كلمة الله في البشر

 أنقص وله أن ينمو". 
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اجزاً يقف في عدم جعلها حبل إننّا نقصد بذلك   ص منهاخلّ ي بخطايّنا، عدم السّعي للتلهّ بعدم التإننّا لا نقصد 
خلّص من لى التالسّعي إعلى تحسين ذاته من خلال مؤمن العمل يتوجّب على كلّ  لبشارة بكلمة الله.انطلاقنا ل طريق

ولن يعطوها أي  ،خطايّه، َإنهّ إن لم يفعل، َخطايّه ستكون سبب معثرة للآخرين، وبالتّالي لن يسمعوا كلمة الله مجدّدًا
ه لا في تعطيل العمل الّذي جاء المسيح من أجله، كما أنّ  اقيمة. على كلّ مؤمن إذًا، ألّا يسمح لخطايّه بأن تكون سببً 

طرح الآن هو، أيهّما ي يُ َالسؤال الّذ .أن يسمح لخطايّه بأن تشكّل حاجزاً له يمنعه من البشارة بكلمة الله جوز للمؤمن
 في الوقت بشارة محاولاً نطلاق للَعليك الاَإن كانت كلمة الله هي الأهمّ بالنسبة لك، كلمة الله أم خطايّك؟   الأهمّ:

الة كي تكون كاملًا لتبدأ برسالتك، إذ قد تموت قبل أن تبدأ بالرسنتظار  طايّك، إذ لا يمكنك الاخلّص من خنفسه الت
ح الآن والسؤال الّذي يطُر نّك لن تصل إلى الكمال على هذه الأرض. إأن تصل إلى الكمال، وها إنّي أقول لك:  ل  ب  وق   

لبشارة إلى اهو، ما سيكون موقفك أمام الله حين تقف في حضرته أي في الملكوت، حين يسألك عن عدم إيصالك 
اته عندما يقبل المسيح في حي الإنسانإنّ صون بسبب سماعهم للكلمة من خلالك؟ لُ خ  الأشخاص الّذين كانوا سي  

ياة ليست سوى شارة، َالحي بأمور أخرى سوى البلهّ  يعود هناك وقت للتيدخل في زمن يسوع، وبالتّالي لاويعتمد، 
يح  للقاء المسيح، وعلى كلّ مؤمن أن يسعى ليحضّر العالم جيءيء المسسريعًا، قبل دخولنا إلى ملكوت الله رّ لحظات تم

إيّّكم،  ةً لك للبشارة.َرص ن حياتك على هذه الأرض، ليست إلّا لي َإوبالتّا الثاني عبر التبشير به المسكونة بأسرها.
جعلوا من ، بل ااريخ الإلهيّ ذواتكم من التّ إخوتي، أن تعتبروا حياتكم صدَةً، لأنّكم بهذا الفعل تكونون قد أخرجتم 

نّ بولس إ حياتكم َرصة، َتتمكّنوا من كتابة أسمائكم في الإنجيل غير المكتوب بعد، أي في الكتاب الأخير، في الملكوت.
عجائب، وقوّات و  عوها وحملوها إلى الآخرين، بآيّتفي الّذين سم كلمته  ت  الرّسول يقول في هذه الرسالة إنّ الله قد ثب  

رين. ومواهب  الرّوح القدس، وذلك ليؤكّد صحّة كلامه، لكلّ من يسمع كلمة الله عن طريق المبشّ 
تي، إنّ مسؤوليّة نشر  إخو  العديد من الأحيان. في ابهكذّ  تصرَّات المؤمن وطريقة عيشه قد تُ صادقة غير أنّ إنّ كلمة الله 

ة بالنسبة للّذين ق  ق  ح كلمة الله تقع على عاتقنا نحن المؤمنين بها، ونحن الّذين نجعلها إمّا وهمًّا وخيالًا، وإمّا حقيقةً مُ 
  .إنّ الكنيسة وبالتّالي كلمة الله، تتعرّضان لهجوم كبير من ق ب ل الب د ع. يسمعونّا منّا وذلك من خلال تصرَّاتنا

ك مإنّ الإنجيل  ا كتاب "، ولا هو أيضً .كما يستخدمه البعض: "إن كنت ...، َاَتح المزمور...  ليس كتاب أشعار وح 
هما نم إنّ العلم والدّين لا يتعارضان بتاتًا، ولكنّه لا جوز لنا المقارنة بينهما إذ إنّ مجال عمل كلّ واحدٍ  علم العلوم.

ا  المقارنة بين أمرين، َإنهّ جب أن يكونا على المستوى نفسه، غير أنّ العلم والدّين ليس حّ مختلف عن الآخر، ولكي تص
اف ولم ين الّذين لم يتقبلوا هذا الاكتشنأمرٍ ما، أدّى إلى مفاجأة بعض المتديّ  لك. ولكن إن قام العلماء باكتشافكذ

مذهلة، ولا أحد يستطيع ة و اكتشاَاتٍ كثير  إنّ العلم هو بابُ  العلم والدّين يتعارضان. يفهموه، َهذا لا يشير أبدًا إلى أنّ 
كتشاَات في الوقوف عائقًا في طريق تلك الاكتشاَات العلميّة، ولكن السؤال الّذي يطُرح هو تسخير الإنسان لهذه الإ 

ستنساخ لا اإلىهدمه. إنّ الكنيسة تستطيع أن تنصح النّاس والمؤمنين بعدم اللّجوء  سبيل خدمة الإنسان أو من أجل



4 
 

طريقة قد يمتنع أحد علماء الطبّ الملتزمين مسيحيًّا من ممارسة الاستنساخ ب . ولكنلكنّها لا يمكن أن تمنعهم من القيام به
 انيّة.ر الطبيعة البشريةّ، وتهدمها وذلك تواَقًا مع قناعاته الإيمقّ  تحُ 
يه يعبّر لهم أنّ الوقت قد حان لخلاصهم من كلّ عبوديةّ ،هو خطاب الله الأخير لشعبهنّ الإنجيل إ بولس الرّسول و  .وَ

اً من الموت كانوا جميعًا كلّ حياتهم تحت العبوديةّ".يقول الأساسيّة هي  إنّ مشكلة الإنسان :"ويعتق أولئك الّذين خوَ
ه من الموت  عديدة: اهً يرتدي أوج به إلى الشعور بالقلق والاضطراب وارتكابه الخطايّ، َالموت، وهذا ما يؤدي خوَ

نسان من هي نابعة من خوف الإ مثلًا، إنّ َلسفة السرقة .عدم الشفاء من المرض، عدم الشعور بالحبّ العزلة، الفقر، 
اً ل َيما بعد إلى من الموت، لكنّها قد تتحوّ  الموت إذ إنّ الإنسان يلجأ إلى السرقّة في البداية رغبةً منه في العيش وخوَ

لًا صبح مقتو إنّ الّذي يقتل، يقتل مخاَة أن يمن الموت:  هخوَ يقوم بها الإنسان هي نابعة منإنّ كلّ أذيةّ عادة وطبيعة. 
اَة أن يغلبه به، مخ جريحاهيّة تجاه الآخر نتيجة خصامٍ معيّن، يقوم بأذيتّه كلاميًّا، والتمن الآخر، والّذي يشعر بالكر 

رائه، َيحظى حينها بالحبّ والاهتمام من الآخرين، وبالتّالي في هذه الحالة إننّا نتكلّم عن خوف الإنسان من الآخر بآ
وضًا من الآخرين.  ه عطش سببمفاسد الدّنيا،  إدمان الإنسان على المخدّرات أو على سائرإنّ العزلة وأن يكون مرَ

ذًا، إنّ الإنسان يتعرّض إ بأنّ لا قيمة لوجوده. بأنهّ محبوب، يحسّ ، َالّذي لا يشعر بوبونهؤلاء وحاجتهم للشعور بأنّّم مح
 همن خوَ لإنسانا يؤكدّ أنّ كلمة الله وحدها هي الكفيلة بتحريرويأتي بولس ل ت كثيرة نتيجة أهوائه وخطايّه،لعبوديّّ 

َُه م بطريقة خاطئة من من الموت.  همن الموت، ولكنّها لا تحرّر  ض أنّ قبولهم النّاس، إذ اعتقد البعق ب ل إنّ هذا الأمر قد 
ن سمح لها إ ،كلامه هو أنّ كلمة الله هي قادرةلكلمة الله سيحررهم من الموت الجسديّ، غير أنّ ما قصده بولس في  

ه من الموت، وهو لا يزال على قيد الحياة. أمّ   ،نّاسا السؤال الّذي غالبًا ما يطرحه الالإنسان بذلك، أن تحرّره من خوَ
له إلّا عند الله، غير أنّ الإنسان جد صعوبة في أن يصدّق كلام الله له  وهذا السؤال لا جواب : ماذا بعد الموت؟هوَ

كلمة الله تحمل للإنسان اجيءد والكرامة والخلاص، وهذا من شأنه أن يمنح الإنسان التعزيةّ   نّ إعمّا سيكون بعد الموت. 
  والقوّة والقدرة على مواجهة كاَة أنواع العبوديّّت.

العلم قد أثبت َ بادة.دون عمن لا يوجد إنسان  شيئًا آخر بالتأكيد، إذ يعبد الّذي يعلن عدم إيمانه بالله، إنّ الملحد
خصٍ معيّن. شالإيمان بأمرٍ معيّن أو بَالإنسان مفطور منذ ولادته على  ،خلايّ في دماغ الإنسان خاصّة بالإيمانوجود 

ه من أمرٍ ما، وأخرى مسؤولة عن تعبيره عن حاجته  َكما أنّ هناك خلايّ في دماغ الإنسان مسؤولة عن تعبيره عن خوَ
شيءٍ و شيءٍ ما، وبالتّالي لا يوجد إنسان غير مؤمن بعن حاجته إلى الإيمان بأمرٍ ما أ للطعّام، كذلك هناك خلايّ تعبّر 

 تفكيرهم كتعبير عن عدم إيمانّم به، يملكون في  "أنا لا أؤمن بالله" يستخدمون عبارةحدين الّذي على الإطلاق. َإنّ المل
ضونّا لا يستطيع الإنسان َ د.ه موجو لى الرّغم من يقينهم بأنّ اعهم لله عهم يعلنون عدم اتبّ لذا، صورة معيّنة عن الله يرَ

ضهمذإنّ مشكلة الّ  عبارة معيّنة دون أن يكون لديه تصوّر عنها، أقلّه في َكره.استخدام  ليست مع الله لله  ين يعلنون رَ
دَع الآخرين إمّا إلى طرد الله ت َإنّ تصرَّات الّذين يعلنون أنّّم مؤمنون بالله، هي الّتي، اعه. وبالتّاليبتبالتحديد إنّّا مع أ

 من حياتهم أو إلى زرع الله في كيانّم.
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خصّه و  الإنسان الّتي خصّه بها الله إذ ميّزه عن الملائكة، ن يلقي الضوء على أهميّةأفي هذا الإصحاح يريد إنّ تولس 
  من الملائكة،أقلّ  الإنسان في مرتبةٍ قد وضع الله و الكاملة. الإنسانباجيءد والكرامة دون الملائكة. إنّ يسوع هو صورة 

رزهم قد أعفى الملائو  د والكرامة على ضع إكليل اجيءو  قد اللهإنّ  من أجل تسبيحه وتمجيده.كة من هموم هذه الدّنيا، وَ
 دأنهّ أدنى مرتبة منهم من حيث التركيبة البشريةّ. وعلى الرّغم من هذا اجيء على الرّغم من، دون الملائكة رأس الإنسان

ح يسوع، الّذي إنّ المسي الّذي أعطاه الله للإنسان، َإنّ الإنسان لم يتمكّن من إدراك مدى عظمته وقيمته في نظر الله.
 الكتاب ل كلّ إنسان. إنّ ين منحهما إيّّه الله، قد ذاق الموت من أجذلّ شابه الإنسان باجيءد والكرامة الأصبح إنسانًا، و 

من أجل كلّ من سيؤمن به بل قال إنهّ مات من أجل كلّ إنسان على وجه الأرض،  نّ المسيح قد ذاق الموتلم يقل إ
وهذا يعني أنّ المسيح قد مات من أجل ذلك الأكثر صلاحًا كما أنهّ مات من أجل ذلك الأكثر شرًّا بين البشر دون 

له. ب  ق  الّذي لم ي    له منذ البدء، وذاكب  وهذا ما يدَعنا إلى التساؤل حول عدل الله إذ يساوي بين الإنسان الّذي ق   أي تمييز.
إنّ المسيح قد مات من أجل ذلك الإنسان الأكثر شرًّا على الأرض، غير أنّ هذا الأخير لم يقبل بموت الله من أجله. 

ض الحاضرين ههنا لجميعايّ ده أحضر أحدهمإن  ،َمثلاً  أنّ هذا عني َهذا لا يأحد الموجودين تسلّم هديتّه ، وقد رَ
ض هذه الهديةّالإنس إلى حين  والهديةّ ستبقى حاضرة له ،ان قد تّم نسيانه دون هديةّ بل إنّ هذا الإنسان هو الّذي رَ

وبالتّالي لا يمكننا الشكّ في عدل الله، َهو قد قدّم هديةّ خلاصه لجميع البشر، غير أنّ  يكون مستعدًّا لاستلامها.
ض تلكهذه الهديةّ من الله، هو أكثر َ  ها والآخر لم يقبلها. ومن ق ب ل ل  ب  البعض ق   الهديةّ إذ لا يمكنه  رحًا من ذلك الّذي رَ

 أن يتذوق الفرح الحقيقيّ الناتج عن علاقة الإنسان بربهّ. 
يّة بسبب بيعته الإلهإنّ الله لا يغيّر طولا جوز الخلط بينهما بتاتًا.  ،شاسع بين مشيئة الله وتصرّف الإنسانإنّ الفرق 
ل بمحبّة الله ولذا قب  رير لم ي  غير أنّ الش ،بّ الشرير كما يحبّ الصالحَهو يحُ  ق في محبّته، فرّ  لا يُ  إنّ الله .الإنسانتصرَّات 

لك لأنّ هذا الإنسان ذكما أنهّ لا يستطيع الاستفادة من الخلاص الّذي منحه إيّّه الله، و ،  هاهو لا يستطيع الاستفادة منَ
ض الخلاص بقرارٍ حرّ شخصيّ، وإنّ الله لا يستطيع َرض الخلاص عليه بالقوّة صرَّات النّاس المخالفة إنّ ت. الشرير قد رَ

ي مع رجال الدّين. هكانت سببًا في إلحاد الكثيرين. إنّ مشكلة كارل ماركس، صاحب الفلسفة الماديةّ،   لتعاليم الإنجيل،
ائد في اجيءتمع حول رجال الدّين هو خاطئ، وهو يقوم على مشابهة النّاس للكهنة بالله، مماّ أدّى إلى اعتبار إنّ الفكر الس

ر قرّروا عدم ش  ن من الخطيئة، وهذا ما يتنافى مع الحقيقة. َالكهنة هم ب  اس الكهنة آلهةً، أي أنّّم معصومو بعض النّ 
هدوا إلى تحسين لم جلكلمة الأزليّة. غير أنّ البعض من هؤلاء الكهنة با مالسماح لخطايّهم بالوقوف حاجزاً دون بشارته

  .خلّص من خطايّهم، مماّ دَع إلى تعطيل كلمة الله ومنعها من الوصول إلى النّاس، بسبب تصرَّاتهمذواتهم والت
 بولس من أن تتعطّل كلمة الله عند النّاس غير أنّ خوف .الهيكل يأكل ن  كان يقول إنّ خادم الهيكل، م  إنّ تولس 

ي ر َيهنتيجة تشويه البعض ل ص  يت، نع الخيام. إنّ تشويه الصّ  ، قرّر أن يعيش نتيجة عمله في صت ه في اجيءتمع الّذي كان يبشّ 
 في بولس الأساسيّ هو عدم تعطيل وصول الإنجيل إلى الآخرين، لذا ع م ل   م  عنّي. َه  هي عمليّة قتل يوميّة للشخص الم

لتّالي غير قادر باو  ،أصبح غير قادر على الرؤية بشكلٍّ جيدو . وعمله هذا في صنع الخيام، أدى إلى شحّ نظره، الخيام
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كتبها بخطّ يده، تعبيراً   هتي كان يختمها بعبارة أنّ الّ  ،على كتابة الرسائل، لذا كان يفرز أحدهم ليساعده على كتابة الرسالة
ن مرضه، م إنّ بولس عانى من آلام وتقرّحات في معدته، وعلى الرّغم منه عن محبّته للّذين كان يرُسل إليهم الرسائل.

 كأهل َيلبّي مثلًا.   ،ه بمحبّتهم الصّادقة لهون  رُ شع  من الّذين كانوا يُ  َهو لم يقبل عطايّ إلّا 
 َإنهّ ه، لكن إن كان العطاء غير مقرون بالحبّ وي، من شأنه أن يقّ ضعفالالشخص المحبّ للمحبوب في وقت إنّ عطاء 

له، أكان ذلك  ين  دإنّ من يعطيك طعامًا مثلًا، َإنّك لا محالة سوف تشعر بأنّك م    نوع من أنواع الاستعباد.إلىيتحوّل 
كمها ة تجاهه، لأنّ علاقتكما يحونيطاء من المحبوب، َإنّك لن تشعر بالدّ عن قصدٍ من العاطي أم لا، أمّا إن كان الع

ده العاطي بّة، َع و ض أن يستعبلشخص آخر محتاج لا يبادله هذه المح ،كان أحدهم يعطي عن حبّ   إنالحبّ لا غير. 
 من يحبّ يصبح ضعيفًا َإنّ ، َإنّ المحتاج في مثل هذه الحالة قادر على استعباد العاطي بكراهيّته له، نتيجة عطائه له

حبّ،  دونمن ك وينشلك من ضعفك، أمّا من يعطيك عن شفقة وييقّ  ،أمام الّذي يحبّه. إنّ من يعطيك عن حبّ 
ض وجودهشعُ ك بالضعف، ولذا ت  رُ شع  َإنهّ يُ  ا إذ إنّ اليهود قد إنّ هذا ينطبق على يسوع أيضً . ر بضرورة قتله إذ إنّك ترَ

ضو قتلوا يسوع لأنّّ  وا ا حبّه لهم، غير أنّ هؤلاء كانوا من أكثر النّاس تصديقًا لحقيقة يسوع بأنهّ ابن الله، وهم َاقم رَ
حقيقة، ل ل. إنّ الّذين قتلوا يسوع كانوا مصدّقينالرّسل تصديقًا له، إذ إنّ الرّسل قد خاَوا وهربوا حين تّم صلب يسوع

ضوه، ورَقب  غير أنّّم لم ي   تجاه  خصًا حياديًّّ ك لحبّ أحدهم لا جعلك شض  َ  ضوا الإيمان به. إنّ ر  لوا به إلهاً، أي أنّّم رَ
 بتع  لّ محبّة تُ إنّ ك .منكلك بقرار شخصيّ نابع  وٍّ جعلك تُحوّ ل الآخر إلى عدنائيًا بحبّه عنك، إنّّا  هذا الشخص،

قة غير المتجاوب مع هذا الحبّ، وتتراجع عن بذل المزيد، وتحوّل العلا ،جراّء الجهود المبذولة في سبيل الآخر الإنسان،
سألة لا ، إذ إنّ هذه المحبّة أو الحبّ لم يكن حبًّا صادقاً. إنّ الموة، نتيجة تصرَّات الراَض للحبّ بين الاثنين إلى عدا

تتعلّق بما أنت عليه اليوم  ل إنّّاأظهرتها له، ب بّة الّتيه في سبيل المحبوب الّذي لم يتجاوب مع أَعال المحت  ل  ع  تتعلّق بما َ   
 حقيقةً.  
نا باللّحم الابن أي يسوع المسيح لبشريتّنا، َهو "قد شارك مشاركة عن تكمن في كلامههذا النّص من العبرانيّين إنّ دمّة 

يّتنا لكي يخلّصنا في إنسان إنّ يسوع المسيح قد شاركنا الموت أي إبليس". بيد بالموت ذاك الّذي له سلطانلكي يُ والدّم 
هو  إنّ الإنسانسوع إذ ي ذهاخ، لذا لم يتّ لب الطبيعة الإنسانيّةليست من صُ إنّ الخطيئة . ذ لا يُخل ص"خ"ما لم يُ ت  لأنهّ 

اله، وهذه ها يسوع. إنّ الله قد خلق الإنسان على صورته ومثخذالّذي يدعو الخطيئة إلى طبيعته الإنسانيّة، ولذا لم يتّ 
غير أنهّ لم  م، وأللّم وبكىوناوعطش بضعف الطبيعة البشريةّ، إذ إنهّ جاع لقد اشترك يسوع هي حقيقة طبيعته البشريةّ: 

: َعندما أخطأ الهدف أي إنّ الخطيئة في اللّغة العبريةّ هي "حاطا"،رتكابه الخطيئة. ف، كما َعل الإنسان باخطئ الهد يُ 
ر في الطريق س  الهدف إذ إنّ القوس لم ي   تأي إنّك أخطأ ، يقُال إنّك "حاطا"وتُُط ئُهتجاه الهدف، تُطلق قوس النشّاب با

إذ دف، إنّ يسوع لم يُخطئ الهعدم إصابة الهدف، وسلوك الطريق الخاطئ. الخطيئة هي  ،إذًاالصحيح صوب الهدف. 
طريق وصعوباتها ما َال، ولذا "من أين أتى وإلى أين يمضي" دف الّذي يريد الوصول إليه، َهو يعلممصدره واله إنهّ يعلم

لى إنّ ما سببّ وجعًا ليسوع ليس الموت ع ضطرُ إلى الموت مصلوبًا كالعبيد.له مشكلة، حتّّ وإن اعادت تشكّل 
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 لإنسان يحبّ ا مستخدمًا أسلوب موت العبيد، لأنّ  الإنسان لحبّ يسوع له، وهذا ما دَعه إلى قتله ضُ َ  ليب، إنّّا ر  الصّ 
رّر( أولئك "ويعتق )يحُ إلغاء سلطان الموت علينا، أي كي . إنّ يسوع قد شاركنا باللّحم والدّم، بهدف استعباد الآخر

اً من الموت، كانوا   . الإنسان خلاصيسوع هو هدف . إذًا تحت العبوديةّ"جميعًا كلّ حياتهم الّذين خوَ
الأخرى وتعني الّذي جمع، أمّا  sympolon الأولى: ،ناللّغة اليونانيّة كلمتان متعارضتا في. diableإبليس تعني إنّ كلمة 
diapolos َ ،قاق. إنّ اسم الشيطان مرتبط بوظيفته جعل الإنسان يقطع  السّعي إلىظيفته هي َو تعني الّذي يزرع الشّ 

للأمور َيخطئ الهدف.  ش رؤيتهو  قيق هدَه هذا، َإنّ الإنسان يضيع وتتشتح وعندما ينجح الشيطان في. علاقته بالله
 إبليس وهي كما نستخدم كلمة اخرى للإشارة إلى  والتقسيم. الفتنة إلىيسعى و يزرع الشقاق، عني الّذي إذًا اسم إبليس ي

satan .م. َإن هّ م بحقّ المتإصدار الحكم، ودَع القاضي إلى ه  ت   مُ  تجريم ال إنّ وظيفة المدّعي العام هي، وتعني المدّعي العام
لى خلق إم يهدف دّعي العاإنّ الم .وبالتّالي خسر وظيفته كمُدعٍّ عام ،م تحوّل إلى مداَعٍ عنههّ حاول المدّعي العام تبرئة المت

الله  العداوة بين هذه جاء ليزيل. إنّ يسوع المسيح يسعى إلى خلق َتنة بينهما، أي أنهّ مهّ عداوة بين القاضي والمت
 حينئذٍ من رؤية الهدف من جديد، َيصل إليه من جديد.والإنسان، َيتمكّن الإنسان 

ول إليه، وإلى السّعي للوصالهدف،  عدم إضاعةَعلى كلّ مؤمن أن جهد إلى  :هذا هو جهادنا الروحيّ هذه هي  ياتنا  
 مشكلة، إن استمّر المؤمن برؤية الهدف، وما زال يستمّر فيَلا . خاصّة هي كلمة الله الفاعلة َيه ظاراتمستخدمًا ن

الإخطاء في إصابة الهدف، َإنّ الله سيرى هذا الجهاد، ويعرف أنهّ يهدف إلى الهدف، ولا محالة سيصل إليه حتّّ وإن 
  رّد المحاولة، هي كبيرة عند الله.مات في نصف المسيرة، َمج

 

  .بتصرّفاضرة من قبلنا المحدوّ نت  :ملاحظة


